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ــــصــــــــوص عـــنــــــــدمــــــــا هـجـــم ل
ـــــــى الـــبـــنـــــــوك الحـــــــواســـم عـل
والمتـاحف ايام سقـوط بغداد،
ســرقــوا مـــا غلا ثـمـنه ومــالـم
يخف حـمله من اثـار عـراقيـة
خـــالـــدة مـحفـــوظـــة الامـــاكـن
ومـــراقبـــة من قـبل اللـصــوص
قبل دخـول القـوات )المحـررة(
التـي فتـحت الــدرب عــريـضــاً
امـــام فـــوضـــى لا أول لهـــا ولا
آخــر حتـى تـشكـيل الحكـومـة

المؤقتة.
ــــز ــــا ان الـكــن ــــا هــن مـــــا يهــمــن
العـراقي الذي كـان يضم اهم
الآثـــار العــراقـيــة والــسـبـــائك
الغـــالـيـــة الـثـمــن بل الـتـي لا
تقدر بثمن في مجموعها كان
مــوجــوداً في الخــزانــة المـــائيــة
ـــاة الـبـنـك الـتـي انـــشـــأهـــا بـن
المركزي العراقي تحت الارض
ـــــة ـــــا مـــن ضفــــــة دجل وقـــــريــب
ـــطــــــريـقــــــة فــنــيــــــة مــثــيــــــرة ب
للاعجاب ومانعة لاي لص لا
يملك مـفاتيح بـوابة الخـزانة
ـــــــدخـــــــول، فـــــــاذا وضـع مـــن ال
ــــا مــن احــــدهــم قـــــدمه قــــريــب
ـــة دخل المـــاء الـــى كل الخـــزان
ــــة فجــــوة ومـــنع أي يــــد رديــئ
ــــى ــــوصــــول ال كــــالحــــة مــن ال
الكـنــز الــذي حــاول لـصــوص
المـتـــاحف الـــوصـــول الـيه ولـم
يـفلحـــوا وظـل الكـنـــز المـــؤلف
مــــن مــــئـــــــــــــات مــــن الــقـــــــطــع
الآثـاريـة سلـيمـا محفـوظـاً لا
يعلـم به احــد ســـوى قلــة مـن
ـــنـــك والآثـــــــــــار ـــب خـــبـــــــــــراء ال
واحـتفل المثقـفون الـعراقـيون
ـــثــــــــــروة ـــــــسـلامــــــــــة هــــــــــذه ال ب
الــوطـنيـــة.. في حيـنهــا. الآن.
يقــال ان وزارة الـثقــافــة ـ عـن
طـــريق مـــديـــريـــة المـتـــاحف او
جـهــــــــة اخــــــــرى داخـل دائــــــــرة
الآثـار ـ قـد تعـاقـدت مع جهـة
اجنـبيــة للـقيــام بعــرض هــذا
ـــــى العــــالــم وذلـك ـــــز عل الـكــن
بـطـــوافه علــى مخـتلف المــدن
والعــــواصــم العــــالمــيـــــة لقــــاء
اجـرة تصل الـى نصف مـليون

دولار.
وقـــد سمـعنــا ان الــسيــد وزيــر
الــثـقــــــافــــــة قــــــد اوقـف هــــــذه
العـــملــيــــــة الاســـتعــــــراضــيــــــة
ـــــؤدي ـــــة الــتــي قـــــد ت الغـــــريــب
بـالنـتيجـة الـى ابـدال الـقطع
الآثـارية أو )ضيـاعها(، ثم ان
ثمن هذا العـرض بخس جداً
ازاء هــــذه الــثــــروة الآثــــاريــــة
الـتي يـراد لهــا التجــوال عبـر
العالم دون تأمينات مادية او
ضـمـــانـــات تـــؤكـــد حـمـــايــتهـــا
عراقيـا و )عودتها( سـالمة الى

ارض الوطن.
المـــــرجـــــو مــن الـــســيـــــد وزيـــــر
الـثقــافــة ان يــؤكــد علــى عــدم
مغـــادرة الـكـنـــز ارض العـــراق
وان يــؤكــد علـــى حمـــايتـه من
عـبــث العـــابـثـين ومـــراهـنـــات
ـــــتــفــعـــــين والله مـــــن وراء ـــــن الم

القصد.
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الى انظار السيد وزير الثقافة
الـــكـــــنـــــــــــــز 
الـعـــــــــــراقــــي 

د. طالب عزيز الجليلي

إن القــادم إلــى مــديـنــة الحـي يحــس بهــا
قـبل أن يــصـلهــا.. يــشـمهــا عـن بعــد مـن
خلال عبير القداح، وتتـضوع في شوارعها
رائحــة الــورد والـيــاسـمـين، تـلك المــديـنــة
التـي تغفــو علــى ضفــاف نهــر الغـراف في
أبهــى حلــة مـن جــدائل الـنـخل وأشجــار
الخـــوخ والـتـين والـبـــرتقـــال .. أســـواقهـــا
عامـرة بكل ما تطيـب به النفس بدءا من
طيبة أهلهـا وكرمهم ، ومـرورا بما تعج به
أســواقهــا مـن خـيــر تجــود به بــســاتـيـنهــا
الغـنـــاء .. حـتـــى أن الـــوجـنـــات المحـمـــرة
الــرقـيقــة تـشـبه بخــوخ الحي ) أبــو خــد..
اوخـد( .  تتميـز أسواق الحي بمـا تعرضه
مـن بـضــاعــة مـتـنــوعــة ونــادرة وكلهــا مـن
صنـاعــة أبنـائهـا وتــشمل الـسجـاد الـرائع
ـــــة المــمــيـــــزة بحــيـــــاكــتهـــــا والأزر الجــمــيل
الـرصينـة ونقوشـها الفلكلـورية الجـميلة،
هــذا إضــافــة إلــى صـنــاعــاتهــا الـيــدويــة
وأهمهـا صنـاعـة الجلـود وتـشمـل السـروج
وأغـمــدة الــسلاح والـصـنــاعــات الجلــديــة

الأخرى .
اجــتــمــــاعــيــــا ، تــتــمــيــــز مــــديــنــــة الحــي
بــالـتجــانـس الــذي يجـمع الــريـف وأبنــاء
المــديـنــة مـن عــرب وأكــراد، ويكــاد الأكــراد
يـشكلون نسبـة الربع من سكانهـا، ويوجد
حـي ضـمـن المــديـنــة يــسـمــى حـي الأكــراد
وهم يشكلـون مع العرب وحدة مـتجانسة

منذ القدم ..
تمتــاز هــذه المــدينــة بـســوقهــا التــاريـخي
الـــذى  يــشــطـــر المـــديـنـــة مـن  مـــدخـلهـــا
الجنـوبـي وحتــى شمــالهـا، والــداخل إلـى
ذلك الــســوق في الــسـتـيـنـيــات مـن القــرن
المــاضــي، يكــون كــالـــداخل إلـــى معــرض
تشكـيلي يتنقل فـيه من لوحـة إلي أخرى
!! فـــــأول مـــــا تــــــدلف إلــيه مــن مـــــدخـله
تغـريك رائحة الـكباب وتقـودك من أنفك
إلــى مــطعـم الحــاج كـــريم الكـبـــابجـي ..
وتـــــروي عــطـــشـك مــن لــبن ) جحــيـــش(
ـــالــشـــاي المجـــاور  .. وتــسـتـــريح لـتــنعـم ب
المهــيل في مـقهــــى المخــتــــار !!..مــتــمــتعــــا
بـسمــاع الغنـاء الحيـاوي الأصـيل ينـطلق
مـن المــسـجل )كــر ونـــدنك أبــو الــبكــرة(.
تـنهـض لـتكـمل جــولتـك في ذلك الـســوق
المــسـقف حــيــث يــصعــب علــيـك الــســيــــر
بـسهولة ، من كثرة المتسوقين والمارة. تبدأ
بـــســــوق الخــضــــارة ، وحــين تـــــدلف إلــــى
الــســـوق المــسـقف ، يـــدعـــوك مـن دكــــانه
الــشــيخ محـمــد جــواد قفـطــان، بـصــوته
الجهــوري الحنــون ؛ الــذي تمــرنت أوتــاره
في الـنعـي مـن علــى مـنـبــر الحــسـين)ع(..
كــــان ذاك الـــشــيـخ الجلــيل يـفقـــــد عقـله
تمـامــا في ليلـة العـاشــر من محـرم، يـشق
قـمـيــصه، ويـنـــزل مــن علـــى المـنـبـــر وهـــو
يــصـــــرخ كـــــالجــمل المـفجــــــوع.. بلا وعــي
والنـاس تنسـى المنـاسبـة الأليـمة وتـنشغل
ـــأثـــره الـــذي بــتهـــدئــته والـبـكــــاء علـــى ت
يـضاعف أحزانهـا. كان الناس يـتعاطفون
مع القفطان، عكس مـا كانوا يفعلون مع
القــــارئ الآخــــر؛ الــشــيـخ علــي، صــــاحــب
المـتجــر المعــروف، والــذي يقـيــم مجلــســا
خـاصـا بـه، ويتنـاوب مع أبنـائه ، المهنـدس
والأستاذ والمحـامي، كانـوا كلهم يتنـاوبون
علـــى إنــشــــاد القــصـــائـــد الحــسـيـنـيـــة ،
وبـأصــوات شجيــة، ولكـن النـاس كـانـوا لا
يـتعــاطفــون مع الــشــيخ علـي، بل كــانــوا
ينـاكدونه! لأنـه كان يغـلبه الغضـب لأدنى
ضجـــة أثـنـــاء المجلــس، وكـــانـت الـنــســـاء
يثــرنه بـسـرعــة ، فيـأخــذن منه حـصـة في

التقريع عادة!!
تـلقي التحـية عـلى أبـو عزيـز، ثم تـستـمر
سـالكا طـريقك ، ويسـتوقـفك الكثيـر من
الأحبـة ؛ وهم يـدعـونـك لتنـاول قـدحٍ من
الـــــشـــــــاي، أو يـلــمـــــــزونــك بـــــشــيء مــن )
الحــسجـــة( ، الكـثـيــر مـن الــشخــصـيــات
المحتــرمــة مـن وجهــاء الحـي، لهـم محــال
تجــاريــة في ذلك الـســوق؛ فهــا هــو الحــاج
يــونــس حلـيـــو بكــامل أنــاقـتـه المعهــودة ،
يـتصـدر مـجلسـا في متجـره وهـو يجـالس
عــددا مـن أعـيــان المــديـنــة، وذاك الــسـيــد
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الـحــــي ... مـديـنـــة الــورد.. والـقـــــداح
والــــريــــاضــيــــة ، فـكــــان مــنهــم كــمــثــــال :
الفنـانـان التـشكـيليـين سلمـان الـواسـطي
وهادي نفـل، ومن رواد الحركـة الريـاضية
السيد هادي عيسى ، و حميد مشيمش .
وآخـــــرون كــثـــــر ، لا تـــســتـــــوعــبهــم هـــــذه

السطور.. 
كـانت المديـنة تشـتهر بجمـالية تصـميمها
الهـنــدسـي ، وكـثــرة حــدائقهــا الجـمـيلــة،
أمثـال حديـقة الـسراي، وحـديقـة ثانـوية
الحـي ، و حــــديقـــة المـكـتـبـــة ، وحــــديقـــة
القـائـممقـام، و الحـديقـة العـامـة.. كــانت
ــــى الــطــــراز تلـك الحــــدائق مـنـــسقــــة عل
الغــربـي، شـكلا وبمــا تـضـمه مـن نـبــاتــات
وأشجــــــار الــــــزيــنــــــة، حــيــث وصف أحــــــد
الفلاحـين أرض الحـي، لخـصــوبـتهــا: لــو
زرعـت فـيهــا حــصــى لأنـبـتـت !!، ولـــذلك
تجد أن حدائقـها وبساتيـنها آنذاك تضم
أنــواعــا مـن الأشجــار والــورود لا تـنمــو في
مـدن أخـرى ، وذلك مـا قـد يـفسـر اختيـار

الحجاج لتلك المنطقة !!
بـالقرب من المـدينة يـوجد مـرقد الـشهيد
) سعـيــد بـن جـبـيــر( ، والــذي كــان آخــر

ضحايا الحجاج!! 
تـرى مـا هــو وضع مــدينــة القـداح والـورد
الجــوري في هــذه الأيــام وأثـنــاء الحقـبــة

المنصرمة؟؟ 
لقــد أمــسـت تـلك المــديـنــة الـتـي مــازالـت
عامـرة بأهلها الـطيبين، أمست، عـمرانيا،

كشجرة توت ، نخرتها الأرضة !!
ـــالــنفــط !! لقـــد سقـيــت كل حـــدائـقهـــا ب
وقــطعــت أشجـــار تلـك الحـــدائق لـكـي لا
تكـون مكـمنـا !! كـذلك أضــاف التـصمـيم
الـسـيئ والـغبــاء في الـتخـطيـط لمـشــروع )
نهــر الجنــابي ( ســوءا آخــر، حـيث صـمم
الــنهـــر لــيحـيــط المـــديـنـــة مـن الــشـمـــال
والغــرب، وبمــسـتــوى أعلــى مـن مــسـتــوى
المــديـنــة، مــا أدى إلــى زيــادة نــسـبــة المـيــاه
الجــوفيــة في المــدينــة ، والــذي أدى بــدوره

إلى قتل الأشجار ، وكثرة المستنقعات !!
أمـا البنـايات الجـميلة فـالتي تم إهمـالها
كـثـــانـــويـــة الحـي الـتـي أصــبحـت جـــرداء
متآكلة الجدران، والمكتبة أصبحت خاوية
مـهملــة بعـد أن كـانـت لا ينقـصهـا مــؤلف
ولا أثـاث، وقصر الشيخ عـبد الله الياسين
ذو الطـابع الـذي كـان يـجمع بـين التـراث
الإسلامـي والعـمــارة الفــيكـتــوريــة، فقــد
هدمته البلـدية ، وتحول الـبستان الملحق
به إلــى محلات للــسكــراب!! والـسـبب هــو
أن القـصــر كــان مـتجــاوزا لـبـضعــة أمـتــار
عـلى الـكورنـيش ) الـذي فقـد بلاطه مـنذ
عــــدة عقـــود !!(. أمـــا تــصـمـيـم المـــديـنـــة
القــديم الجمـيل فقــد عــانــى من الجـمع
بــين الإهــمــــــال والغــبـــــاء في الــتــطـــــويـــــر
والــتـــــدمــيـــــر .. لقـــــد أهــملــت الـــشـــــوارع
فـــأصــبحـت كـــوجـنـــات امـــرأة عجـــوز ! ..
وتحولت واجهة متنزه المدينة اليتيم إلى
دكــاكـين ومــآرب للـسـيــارات بعــد أن أهـمل
المــتــنـــــزه ويــبــــســت أشجـــــاره .. والــبــنـــــاء
الــسكــانـي زحف وبــشـكل عــشــوائـي علــى
البـساتين الشمـالية فأكلهـا كلها !! ضمن
الانفجــار الــسكــانـي الــذي تـبع سـيــاســة
ــــريــيف المــــديــنـــــة (!! بعـــــد أن عجــــزت )ت
الأنــظمــة الـســابقــة عن مـســايــرة العــالم
المــتـحـــضــــــر في الـعــمـل عـلــــــى ) تمــــــديــن
الـريف(!! هذه المدينـة الجميلة ، تـسودها
الآن حــــالــــة مــن الفــــوضــــى والإهـمــــال ،
وكبقية المدن العراقية الجنوبية الأخرى،
لكـنهــا تتـطـلع والأمل يحــدوهــا، للعــراق
الجـديـد ولهـا ثقـة بــأبنـائهـا المخلـصين ،
ومـجلــسهــا الـبلــدي الــولـيـــد والمخلــص،
ولابـنهــا المحــافـظ ، تـتـطلـع وكلهــا ثقــة ،
بــأن واردهــا الـبلــدي ) فقـط(، وفي أســوأ
الاحـتـمــالات، كــاف لأن يعـيــد للـمــديـنــة
نـضــارتهــا وجمــالهــا ، فـليــشمــر أبنــاؤهــا
سـواعــدهم، ولـيبـروا أقلامـهم للـمطــالبـة
بـــأن تكــون لمــديـنــتهـم حــصــة في الـبـنــاء
والتعـميـر، وليـستـعن مجلـسهــا البلـدي ،
بـــذوي الخـبـــرة والــتخــصــص ، لــتعـمـيـــر
المــديـنــة ، بعـيــدا عـن الـتفــرد في القــرار ،
والعـشــوائيــة في الـتخــطيـط والـتنـفيــذ ،
وأن تكــون هـنــالـك أجهــزة تــراقـب بــدقــة
تسلل المـستفيـدين علـى حسـاب مصـلحة
المـدينـة وحقـوقهـا ، وأن تضـرب ، وبـقسـوة
ـــــى كل مــن يحــــاول الإفـــســــاد الإداري عل

والتلاعب بأموال التعمير. 
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ـــى فــيهـــا بمــســـاهـمــتهــم في الإضفـــاء عل
المـدينة مسحة عمرانية وحضارية تعكس
مـدى ما يحمله شيـوخ العشائـر من رغبة
في تطـويـر مــدينـتهم ؛ فقــد شيـد الـشيخ
بلاسم آل يــاسين ، شـيخ قبــائل الميـاح، في
المــديـنــة، ثــانــويــة كــانـت تعـتـبــر مـن أكـبــر
وأجــمل مــــدارس القــطـــر في عـــام 1947 ،
وقــد جهــز الــشـيخ تـلك المــدرســة بــأثــاث
ومــستلـزمــات، ومخـتبـر، كـان يـضــاهي في
ذلك الزمان، وبـشهادة المختصـين، ما كان
مــوجــوداً في كلـيــة العلــوم !!. كــانـت تـلك
المــدرســة تحــوي مــســرحــا ممـيــزا أيـضــا،
احتـضن العـديــد من الأعمــال المسـرحيـة
أثــنــــاء المــــد الــثقـــــافي في تلـك الـعقــــود!!
كذلك امتازت تلك المدرسـة ببرج ساعتها
الــــــــذي اتـخــــــــذ مــنـه زوج مــن الـلـقــــــــالـق
المهـــاجـــرة عــشـــا سـنـــويـــا، تــضع الانـثـــى
فـراخها فيه في الـربيع ويهاجـران صيفا ،
لـيعــودوا في العــام الـتــالـي .. كــان صــوت
منــاقيــر تلـك اللقــالـق وهي تـطقـطق في
الـصـبــاح الـبــاكــر لــصغــارهــا، مــوسـيقــى
ممــيــــزة ، يــتــــداخـل إيقـــــاعهـــــا مع شــــدو
البلابل والحمام في حديقـة ثانوية الحي
الغنـاء، والـتي كـانـت تظـلل تلك الـتحفـة
المـعمــاريــة الفــريــدة. لقــد تخــرج في تلك
الثـانـويـة الـكثيـر مـن  العلمـاء والأسـاتـذة
والــــشـعــــــراء والـفــنــــــانــين والمـهــنــــــدســين
والأطبـاء ، كان أشهرهـم العلامة المجتهد
عـبــد الأمـيـــر القــســام، وعــالـم الأحـيــاء
المجهـريـة الأستـاذ عبـد الجليل ثــويني، و
أسـتــاذ الـتـــأريخ عـبــد الــرزاق الــدراجـي،
والـشـاعـر المعـروف زاهــد محمـد؛ صـاحب
الأنشـودة التـي جسـدت في الخـمسـينيـات
من القـرن المــاضي، تلاحـم أطيــاف شعب
العــــراق  )) هـــــربجــي كــــرد اوعــــرب رمــــز
الـنضـال(، كــذلك تخــرج فيهــا الصـحفي
والـكـــاتـب الــشهـيـــر شـمـــران الـيـــاســـري،
صــاحــب العـمــود الــشهـيــر، والـبــرنـــامج
الإذاعي المعـروف ) بصـراحة أبـو كاطع(..
أمــا مـن الـنــواحـي الأخــرى فقــد تمـيــزت
المــدينــة بكثـرة رواد الحـركــات التـشكـيليـة
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وقـرصـة لهـذا  ولمـزة لـذاك !! وهكـذا تعـود
بعــد مـنـتــصف اللـيل مـنـتعــشــا ومــشـبعــا

بسيل من فنون المعرفة والألفة..
ذلـك وصـف مخــتــصــــر لمــــا كــــانــت علــيه
مــدينــة الحي في الـسـتيـنيــات مـن القــرن
المـاضي، وكيف كـانت تـعيش. تـلك المديـنة
الـتي اشتـهرت بـأجمـل المواصـفات؛ المـوقع
الجغــرافي وجمــال التــصمـيم..، تجــانـس
المجــتــمـع وطــيــبــــــــة الأهـل ونـخــــــــوتـهــم

وشجاعتهم وكرمهم المشهود له ..
كـــان الــطـــريـق العـــام الـــذي يـــربــط بـين
الكــوت والنـاصـريـة آنــذاك غيــر معبـد ..،
وفي الــشـتـــاء ، وأيــــامه المـمــطـــرة، كـــانـت
الحافلات تغـرز قرب قريـة الشيخ بلاسم،
فــيهـــرع أهـــالـي المـــديـنـــة لــيلا وفي الـبـــرد
القـارس ، وتحت وابل المـطر، لـيصطحـبوا
المسافرين إلى بيوتهم، ليتباروا في إغداق
الـكـــرم وحــسـن الــضـيـــافــــة علــيهـم ، ثـم
يقـومـون في الـصبـاح بـتخلـيص المــركبـات

لكي تكمل مسيرها..
كــانـت مــديـنــة الحـي تــتكــون مـن ثلاثــة
أحيــاء رئيـسيـة، وهـي: حي الـســراي، حي
العـرب، و حي الأكـراد، وكـانت تحـيط بهـا
البـســاتين الـغنــاء من نــاحيـتي الــشمــال
والجـنـــوب، ونهـــر الغـــراف يفــصـلهـــا مـن
الجـانب الغربي عن بـساتينهـا الواسعة ..
حــيــث الــتــنـقل بــين الـــشــطــــريــن بـكــــون
بواسطة عبارة كبيرة تسمى ) الطبكه(. 

كـــــــان نهـــــــر الغــــــراف يمــتلــئ بــــــالـــــسفــن
الـتجــاريــة القــادمــة مـن البـصــرة ، والـتي
كانت تنقل المنـتجات الزراعية من المدينة
والتي كانت تجود بها أرض الحي البالغة
الخـصــوبــة. كــانـت تـلك الـبــســاتـين تـنـتج
أنــواع الـتمــور والفــاكهــة ، وخــاصــة الـتين
والخــوخ والحـمـضـيــات والـتفـــاح، ولكــون
تلك البسـاتين تتداخل مع أحيـاء المدينة
ملاصقـة لهـا، كـان منـاخ المـدينـة يـختلف
عـن كل المــدن المجــاورة، بتـميــزه بــالـنقــاوة
والـبــرودة في أيــام الـصـيف ..أمــا الأعـمــار
فيهـا فكــان متـميـزا، وذلك لـرخـاء أهلهـا
وذوقهـم المتـميــز .. كــذلـك تميــز الــشيــوخ
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يــــابـــــا(، عجــم ؛ مــصـلح الــــراد يــــوات  ..
أسمـاء  وألوان كثـيرة ،وألقـاب ومسـميات،
وطرائف وحكـايات، لا يمكن تذكرها كلها

..
لا تــسـتــطــيع أن تـكــمل جـــولـتـك ، لأنـك
ســـــــوف تــتـحــمـل زعـل الــكــثــيـــــــريــن مــن
الأحبــاب وأنت قــريـب لقلــوب الكـثيــرين
مـنهم ،وبــالأخص إن كـنت بـرفقـة والـدك
الـذي كانـوا يلقبـونه بـ ) شبيه العـباس( ،
لأن الـــســيـــــد عـــــزيـــــز كــــــان يقــــــوم في كل
عاشوراء بـتأدية دور الإمام العباس )ع(. ،
تعـود أدراجك لتـروي عطـشك من شـربت
الحــاج حــســان ؛ شــربـت الــزبـيـب المعـطــر
بمـاء الـورد، والـذي إن ذقـته ، فلـن تنـسـى
طعـمه ابــداً !!..لحلاوة مــذاقهــا، وطـيـبــة
الحــاج حــســـان ووجهه الـصـبــوح ودعــائه
الــــذي يــــدعــــوه لـك بــصــــدق، بـــــالهــنــــاء
والعافية، ذلك الرجل الطيب، الذي يفج
رأسه بــالقــامــة في كل عــام ، وهــو يـشــارك
الإمـــــــام الحـــــســين )ع( آلامـه وجـــــــروحـه

ومصيبته التاريخية يوم الطف. 
تعــود لـتــسـتــريح في مغــازة الــسـيــد رضــا
الأعرجي ، وهـو يستقـبلك، ورأسه تتوجه
ـــــويـــــة الحــمـــــراء، تلـك الـكــــشــيـــــدة الـعل
والمطوقة من الأسفل بـالجوخ الأخضر ..
تختـفي عيناه خـلف تزلرى رمـادية اللون
، ذات اطــــــار مــــــذهــب.. قــبـل أن تجـلـــــس
يهجـوك بـبيـت من الـشعــر! .. ثم ، مـا أن
تــسـتــــريح حـتــــى يقـــدم لـك قـــدحـــا مـن
الـشــاي ، وهــو يــرحب بـك ببـيت آخــر !..
تــتلاطـف مع الــــســيـــــد، وأنــت تحــتــــســي
الــشــاي، ثـم تــتفق مـعه علــى مــوعــديـن؛
الأول في مـقهــــى الــــشعــــراء الــــشعــبــيــين
مـساء، والآخـر ، بعد العـشاء ، في ديـوانية
الــسيــد محـسـن، في محلــة العـروبـة أو في
ديــوانيــة الحــاج مهــدي الــشيــوخ، أو عنــد
الــشـيخ عــدنــان ، في جــامعه الــذي يــطل
ــــى نهــــر الغـــراف ، حـيـث الــنقـــاشـــات عل
الــسـيـــاسـيـــة والـــديـنـيـــة، ..المــطـــارحـــات
الشعرية والنقد الأدبي،.. ومناقشة كتاب
دجدــيدــ..، ـوتدــاول ـالنـكاــت ـالســاــخرــة ـ. ج
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كــاظـم الــدهــان قـــد وضع كــرسـيــا أمــام
محله وهــو يهمـس في اذن صـديقه الـذي
لا يفــارقه؛ أبـو عـقيـل ، ثم يـليـه عبـد الله
أبــــو الجــبن وســيـــــد تقــي وعــبــــد الله أبــــو
الـــــــدانــتــيـل! ، وفـــــــالـح تـــــــويـه والــتــمـــــــر
الخـضراوي الذي يلمع وهـو يعكس ضوء
المصـابيح الــذهبي ..سـوق طـويل ، طـويل
جــدا ، يـتـمـيــز بـتـنـــوع صفحــاته ، وكــأنه
لـوحـة سـريــاليـة .. لـوحـة تـراهـا وتحـس
بهـا.. تغـزو تلك الـصور قـلبك بمكـوناتـها
الـبــشـــريـــة ، وخـيـــاشـيـمـك ، بعــطـــورهـــا
المـنــوعــة والـتـي تجـمع بـين رائحــة الــورد
والــتــــــــوابـل ، الــتــبـغ وعــــطــــــــر الـفــــــــواكـه
والـريحـان ... وسمـاعـك وأنت تتـنقل بين
سمــاع الـغنــاء الحيــاوي وهــو يـصــدح من
أحد المقاهي ، وفي مناسبات أخرى تسمع
النـويـني وصـوته الجـميل وهـو يـردد تلك

الأشعار التي تمجد آل البيت)ع(.
وأنت تـسيـر في الـسـوق تحـس بـأن خـيطـا
مـن ضــوء الــشـمــس يلامــس وجـهك بـين
الحــين والآخــــر ، تــتــطـلع إلــــى الـــسـقف
فـتلاحـظ بــأنه يحــوي ثقــوبــا دقـيقــة لا
تحــصــى ! تــذكــرك  بــآثــار الــرصــاص ؛
معيدة لـذاكرتك انتفاضـة الحي الخالدة
عام 1956، وشهيديها عطا الدباس وعلي
الــشـيخ حـمــود ، واللــذيـن تــسلقــا أعــواد

المشانق وهما يهتفان بحياة الشعب .
تمــــــشــي ويــــصـعــب عـلــيــك أن تحــــصــي
الــتفـــرعـــات مـن ذلـك الــســـوق الحـبـيـب؛
ســوق البــزازين ، ســوق القـصــابين، ســوق
الــنجـــــاريــن، ســــــوق العــطـــــاريــن، ســـــوق
الــــسـجــــــاد، ســــــوق الـــصــــــائـغــين ، ســــــوق
الــســراجـين .. أسـمــاء كـثـيــرة لـكل مـنهــا
جمـالـيتهـا وصفـاتهــا المحبـوبــة الأليفـة ،
والـتي تفـرض علـيك احتـرامهـا؛  محمـد
الــدخيل ، آل مـرشـد، الــشيـخ علي ، حـاج
نعـيــمه.. حــســن القـمـــاش ،  الــســـادة آل
الحـكــيــم ،الــتــمـــــايمه، ســيــــد كـــــامل أبــــو
رغـيف،محمـود امـشيـري، محمـود عـبيـد،
عـبــــد القــــادر الــــذي غـنــت علــيه إحــــدى
المطربات: )يـابا يابا اشلـون اعيون عندك
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يحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي
كان وهو يسير جنوبا من الكوفة

قاصدا البصرة؛ كان يذبح في كل ليلة
شاة، ويشم نحرها في الصباح!. كان

يفعل ذلك ليعرف مدى تعفن الشاة
المذبوحة، تبعا لنقاوة المناخ. وحين

وصل منطقة واسط ، أمر ببناء
مدينة هناك ليجعلها عاصمة للعراق

بدلا من الكوفة. لقد اكتشف بأن الشاة
المذبوحة لم تتعفن في ذلك المكان !

ومدينة الحي تقع قرب آثار واسط
وتحمل مناخها نفسه.. أنها مدينة

الأنهار والأشجار .. وفيها الثلاثة
اللواتي يذهبن الحزن ؛ الماء

والخضراء والوجه الحسن !
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ن ا

مــــ

محمد داود سلوم

لعل الــزويــة في جـنـــوب بغــداد هـي المـنــطقــة
الـوحيـدة في العـراق التـي يطـوقهـا دجلـة من
جهــاتهـا الـثلاث علــى شكل جـزمـة او جـوراب
طـويل، عـدد لا يـحصــى من بـســاتين الفـواكه
تفــوح مـنه في الــربـيع رائحــة القــداح او أوراد
الجــــوري الحــمــــراء كــــالـلهــب. كــــان الــبــــاص
الخشبي يـربط الزويـة بالبـاب الشـرقي حيث
ينـتهـي ويبــدأ خـط العــودة من أمــام حــديقــة
غــازي في البــاب الـشــرقي وكــان هــذا الـطــريق
وحيــدا يمتـد بــامتـداد شـارع الـسعــدون اليـوم
ثـم يمضي قـدمـاً من سـاحـة كهـرمـانـة بـاتجـاه
المسبح ثم يستدير يميناً الى الناظمية حيث
مـعــمـل مـــــســيـح وبـعـــض المـعــــــامـل الاخــــــرى
ليستـدير الى اليمين ثانيـة الى السبع قصور
ثـم يــســاراً الــى اعـمــاق الــزويــة حـيـث يـنـتهـي
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ـــــــــــــــــــــــــرأس ـالــــــــــــ
ولـم تـعلق المــدرســـة في ذلك الجــو المــشحــون
بـــالخـــوف، وحـين انــتهـــى العـــامل مــن وضع
الـــزجـــاجـــة وابـــدال الخـيــط القـــديم كـــانـت
الــتــظــــاهــــرة قــــد اقــتــــربــت جــــداً واخــتلــط
)المــاشـين( علــى الــرصــيف مع المـتـظــاهــريـن
علـى الـرغم عـنهم وانــدفعت الـشـرطـة الـيهم
بـالهـراوات. وكــانت جـميلـة قـد لفـت الصـورة
بـجريـدة الزمـان حيـث غطت مـعظم الـصورة
عــدا الــرأس الــذي كــان مــرئـيــاً للـمــارة وهـي
تحــملهــا تحـت ابــطهــا... والــشـمــس تــصهــر

الرؤوس.
ومن حيث لا تـدري لمحها حـسين السيـد وهو
في ملابـس الشـرطـة وبيـده الهـراوة الغلـيظـة
فـركـض اليهـا وصـرخ صـرخـة عـاليـة ليـسمع

افراد الشرطة الاخرين.
- رأس الملك! ان رأس الملك معرض للشمس،
تــريــد هــذه المــرأة ان يـصــاب رأسه بــالـصــداع.
انهـــا ســـاحـــرة تعـــرض رأس الملـك للــشـمــس
وتقـرأ التعـاويـذ لـيصـاب الملـك بسـوء.. ! انهـا

شيوعية!
هــوى علــى جـمـيلــة بــالهــراوة علــى ظهــرهــا
وحين رفع الهـراوة كـان احـد سـواق البـاصـات

قد عرفه وعرف جميلة فصاح:
- سواّها حسين السيد

وردد المـتظـاهـرون القـول ظنـاً مـنهم بـان هـذا
القــول شعــار مـن شعــارات الـتـظــاهــرة الـتـي
اعــدهــا مـنــظـمــو الـتــظــاهـــرة وفهـم حــسـين
الـسيـد العـكس فـظن ان كل من يـردد الشعـار

عالم بقصته وبفضيحته.
كـان هـذا آخـر مـرة تـشهــده بغــداد فقـد هـرب
راكـضــاً. وبعــد سـنين رآه احــد عمــال الــزوارق
العـاملــة بين بغـداد والـبصــرة ممن يعـرفـونه
مـن اهل الــزويــة وهـــو يعـمل حـمـــالاً يحـمل
علـى ظهـره كيـسـاً من الـطحين .. وكـان ذلك
آخـــر الـعهـــد بـه. وبعـــد ان مـــر الـــزمــن علـــى
الــزويــة نــسـيـت قـصــة حــسـين الــسـيــد واخــذ
الـنــاس يـتـكلـمــون عـن عــالـم جــديــد، عــالـم
المقــاهـي والاســواق ودجــاج فــارس وجـــامعــة
بغـداد وفنـدق بــابل العملاق ومـازالت الـزويـة
كالجزمة والنهر يطوقها او الجوراب ولكن لا
تفـــوح مـنـه رائحــــة القـــداح ولا ورد الجـــوري
الاحمـر كـاللـهب بعـد ان أزيلـت البـســاتين بل
قد تشم رائـحة البنزين المحـترق الذي تنفثه

عوادم السيارات
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حــسـين في احــد الازقــة ثـم انــســاب في احــد
الـبــســـاتـين بــين أشجـــار الـنــــارنج والفــــواكه

الكثيفة.
وعـاد بعـد ايـام يحمل الـستـر يعـرضهـا ولكنه
بـدل ان يـستـدعــى لتجـربــة تلك الـستـر كـان
المـقهـــى والــشـــارع يــضجـــان بــتلـك الاغـنـيـــة
المجهــولــة الـشــاعــر )ســواهــا حــسين الــسيــد(
ويـــبــــــــــدو ان حـــــــســـين إزاء ذلــك الــــــــــدمــــــــــار
الاجــتــمــــاعــي وسقـــــوط الهــيــبــــة وخـــســــارة
الاعتبـار الاجتمـاعي بلـباسـه ملابس النـساء
وهجـومه على المـعلمات اللـواتي ينظـر اليهن
النــاس بكـثيــر مـن الاحتــرام والـتقــديــر قــرر

امراً اخر.
قرر ان يغير مهنته وان يدخل سلك الشرطة
ولعل عقله قـد هـداه الـى هـذه المهنـة ليـنتقم
من تـلك المعـلمــة اولاً وممن يـعيـره او يـذكـره
بمــا صـنع حـين تخـطــى عـتبــة تلك المــدرســة

بملابس النسوة.
كــانـت )جمـيلــة( وهــو اسـم المعـلمــة التـي جن
بهــــا حـــســين الـــســيــــد وشـغفــته حــبــــاً تـعلــم
الطـالبات الصغـيرات الريـاضة وهي مـسؤولة
عـن الـنــشـــاط المـــدرسـي كـــالـــرسـم وتـنــظـيـم
الاحـتفــالات في عـيــد مـيلاد المـلك ومــا الـيه،
وحــدث ان صــورة جلالـته المـعلقــة في غــرفــة
المــــديــــرة انقــطع خـيــطهــــا لــتقــــادم الــــزمـن
فـــسقــطــت محـــاذيـــة لـلحـــائــط وانـكــســـرت
زجاجـتها وبـقيت الصـورة سليـمة مع اطـارها
فـكلفـت المــديــرة المعلـمــة جـمـيلــة بــان تــأخــذ
البــاص الــى البــاب الـشــرقي لــوضع زجــاجــة

جديدة واستبدال الخيط المقطوع.
وحول حديقـة غازي وبجوار دار سينما غازي
عدة دكاكين منهـا دكان رجل يشتغل بالزجاج
وفي تلـك الـلحــظــــة كــــانــت اصـــــوات بعــيــــدة
لـتـظــاهــرة تــأتـي مـن جهــة جــامـع الكـيلانـي
وحـين شــرحــت المعلـمــة مــا تــريــد لـصــاحـب
الــدكــان تـنــاول الـصــورة ونـظــر الــى الخـيـط
الـذي تــآكل لتقـادم الــزمن فقـال وكـان صـوت
المـظــاهــرة قــد شجـعه )خُفـت دولــة حـبــالهــا
بـايـدة( ثـم ادرك خطـر مـا قـاله ثـم استـدرك
وقــال: )هــذا قــول عـمــر المخـتــار حـين شــنق
فــــسقــط حــيــث انقــطـع به الحــبل اول مــــرة
حتــى جـيء له بحـبل جــديــد مــازال مـطــويــاً
كـما خـرج من معملـه برومـا فصلب بـه ثانـية

حتى الموت(.
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بهــا مـن الــشــورجــة. فهــو يــدور بحـمله عــدة
جــاكـيتــات في المقــاهي وامــام الــدكــاكين وكــان
يسـتدعـى ليـجرب مـن يريـد احد الجـاكيـتات
ثـم يتفـاوض حـسين الـسيـد علـى الـسعـر مع

المشتري ويتساومان.
لا نــدري مـتــى لمح حــسـين الــسـيــد مـن خلال
شبــابـيك المــدرســة الـطــويلــة والـضـيقــة ومن
خلال قـضبان الحديـد وجه المعلمة وجـسدها
مــن دون العــبـــــاءة وهــي تــتــمـــشـــــى في فــتـــــرة
الاسـتــراحــة بـين طلـبـــاتهــا. كــانـت الـنــظــرة
الاولــى عـشقــاً لــوجه نــاصع الـبيــاض شــديــد
سـواد الـشعــر ولجسـد ممتـلئ بثـوب قـصيـر لا
يـشبه الملابـس السـود الطـويلـة التـي يلبـسهـا

نسوة ريف الزوية قاطبة.
كـانت تلك الـنظـرة قــد اعقبت حـسين الـسيـد
ولهــاً اقتــرب من المــرض واراد ان يتـطلع الــى
ذلك الــوجه وذلك الجـســد عن قــرب فــدفعه
جنـونه وشغفه الـى ان يلـبس ملابـس النـساء
ويـلبـس الـعبــاءة ويـضـع البــوشـي علــى وجهه
ويـدلف الـى غـرفـة الإدارة والمـدرسـات يجلـسن
حــول المــديــرة في فــرصــة بين الــدروس . لقــد
نسي حـسين في ولهة ذاك ان يستبدل الحذاء
الــــرجــــالــي القــــديم الـــــذي يلــبـــسه مــن دون
جــواريـب ومـن دون اربـطــة وحـين  دخل هــوى
الـى المـدرسـة يـريـد ان يـقبلهـا فــاكتـشف امـره
بــســـرعـــة مــن خلال الـــدشـــداشـــة والحـــذاء
واسرعن اليه المـعلمات بعصـي الخيزران التي
يعاقبن بها الطالبات وخلعت المديرة حذاءها
فقــد امـسـك به بعـضهـن وبعـضـهن يـضــربـنه
بــالعـصـي علــى خــاصــرته وقــدميـه واختــارت
المــــديــــرة ضـــــرب رأسه بــــالحــــذاء ذي الــكعــب
الــطـــويل المــدبـب الـــذي حفــر في جــمجـمــته
الحلـيقــة نــدوبــا وجــروحــاً. وعنــدهــا خــرجت
الفـراشـة الـى بـاب المـدرسـة وهـي تصـيح )يبـو
... يـبــو( وفي لحـظــات كــان هـنــاك مــا يــشـبه
الـتظـاهـرة من الـرجـال والنـسـاء والاولاد من
المـدرسـة المجـاورة للبـنين وبنـات المـدرســة التي

دخلها حسين السيد.
وقـــالـت احـــدى الـنــســـوة )يـــا يمـه .. سخـــام
سخــمك يــا حــسـين( وهــي تهـــوي علــى رأس
حسـين الذي اخـرج الى بـاب المدرسـة بنعـالها
الاســود. وفجــأة وعلـى لـسـان شـاعــر مجهـول
ظهـرت هـوســة وسط كل ذلـك الضــرب فصـاح
احــدهـم )ســواهــا حــسـين الــسـيــد( واخـتفــى
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الخـط امــام الــدور والبـســاتين الـتي تــسمــى
)العويرة( من النهر الى النهر.

وهنـاك شـارع فـرعي الـى النهـر يمتـد بين دار
مـحمــد رضــا الـشـبيـبي ودار بــاقــر الـشـبيـبي
وبـيـنهـمــا تـقع عــدة قــصــور مـنهــا دار سـيــد
مجيـد ودار سيـد سليمـان ثم مـدرسة الـزوية
للـبـنــات ومــدرســة الــزويـــة للـبـنـين ومــركــز
الزويـة. لعل طـالبـات مدرسـة الزويـة للبـنات
في ذلك الحـين كـن يمـثلـن الجـيل الاول مـن
الـبنـات اللـواتـي دخلن المـدرســة ولم يكـن من
ابنــاء الــزويــة اكثــر من مــوظف او مــوظـفين
من العــوائل الـفلاحيـة المـتنفـذة، لــذلك فلا
يمكن ان يـكون بـين مدرسـات مدرسـة البـنات
مـن هي من بنـات المنطقـة. كان كل المـدرسات
اللــواتـي يــدرسـن هـنــاك يــأتـين في الـصـبــاح

بعباءاتهن السود من بغداد.
كـان حسـين السـيد احـد ابنـاء المنطقـة الذي
لـم ينـتم  الــى مهنـة معـروفـة فـأخـذ- كـرائـد
اول- يبـيع الملابس المستعملـة التي كان يأتي
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صور من مكان 

طلبة الصف الخامس الادبي
في ثانوية الحي 1967 بكامل عددهم !

رقـصة الـتشـا التـشا الـشعبيـة تؤدى في احـدى احتفـالات الشـباب في
فينا في ستينيات القرن الماضي .

ـدمـــى اراجـــوز مــن القـــاهـــرة تمـثـل شخــصـيــــات شعـبـيـــة مــتعـــددة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ستديو ثقافة شعبية 


